
 فلاتر

ي صديقٍ قديم قال: 
ثن 
ّ
 حد

ي مركز  
ي عمله ولديه مكتب كبير ف 

لديّ ابن وحيد، وصل سنَّ الزواج، ولد ناجح ف 

يكة  مة من مستوانا  حياة، زوجةالمدينة. أردنا أنا وأمه أن نجد له شر من عائلة محير

 ّ ي بزيارة بعض البيوت سعيًا وراء الزوجة المنشودة،  والفكريّ. قامتالاجتماعي
زوجنر

ل العائلة. صادف أن رغم استياء ابننا الذي أرا
ّ
د اختيار عروسه بنفسه دون تدخ

ي على فتاة جميلة من خلال "الانستغرام" حيث قامت هذه الفتاة بنشر 
تعرّف ابن 

 صورها عليه. 

ي بعض المحادثات مع البنت وقرّر لقاءها على أمل أن يتفقا على الارتباط 
أجرى ابن 

، قبل لقائه مع ال ي
سة. قرّر ابن 

ّ
 فتاة، أن يفاتحنا بالموضوع. بعلاقة زوجيّة مقد

ة   ا، بيضاء البشر
ً
ّ وعلى أمه. رأينا فتاة جميلة جد ي بعرض صورة العروس علىي

قام ابن 

عر. باختصار الفتاة المثاليّة من ناحية الشكل. 
ّ
، طويلة الش  زرقاء العينير 

ي المدينة وبقينا أنا ووالدته 
ي أحد المقاهي ف 

ي ذات مساء للقاء هذه الفتاة ف 
ذهب ابن 

تظر عودته على أحر من الجمر. بعد ساعة ورب  ع عاد ابننا ودخل إلى غرفته فورًا.  نن

دخلنا أنا وأمه وراءه لنعرف ماذا حدث ولماذا عاد بهذه الشّعة. وعندما سألناه ما 

: "فلاتر".   السّبب نطق ابننا كلمة واحدة لا غير



لوجيا، وهذا ما قصد به لا حاجة للتّوضيح، فقد كانت الصّور كلها مزيّفة بتأثير التكنو 

ي 
ي ظهرت بها ف 

ابننا عندما قال "فلاتر"، فالفتاة كانت بعيدة كل البعد عن الصّور النر

 الانستغرام. 

ا ما أرى فتيات يعملن معي يظهرن بصور على  ً ي الحقيقة أنا لا استغرب ذلك فكثير
ف 

ي لا أت
هن ملكات جمال العالم، لدرجة أنن 

ّ
عرف عليهنّ "الفيسبوك والانستغرام"، وكأن

 وأفرك عيناي كي أتأكد من الأسماء وأتساءل هل المعقول أنها بهذا الجمال؟! 

ة" على   ة؟! صورنا "المفلير ا عبارة عن كذبة كبير
ّ
ين من هل أصبحت حياة الكثير

ي تتقلب فيها الألوان  
، العدسات اللاصقة على العيون النر منصّات التواصل الاجتماعي

قيّة إلى الغربيّة، وال
ها من سلالة ملوك السّويد  الشرّ

ّ
عر الأشقر الطّويل حنر تظن أن

ّ
ش

ي لا أعيها ولا أفهمها. 
 والكثير من الأمور النر

ا، أو خلق روايات وأحداث جديدة  ا، أو جزئيًّ يَّ
ّ
ييف الحقائق كل الكذب يكون إمّا بير 

ا واجتماعيًا.  ا ونفسيًّ  لتحقيق هدف معيرّ  قد يكون ماديًّ

ي الحياة قال: "الكذاب"، عندما سُئِل الزّعيم اله 
ندي "غاندي" عن أخطر انسان ف 

 وقال كذلك: "أنا أتقبّلك ناقصًا لكن لا أتقبّلك كذابًا". 

سبة لعلاقاتنا الاجتماعيّة وضحكاتنا المزيّفة؟ أقوالنا  
ّ
؟ ماذا بالن هل أصبحنا كذابير 

ي العمل؟ صورة
ي نكيلها على رؤسائنا ف 

اس بها، المدائح النر
ّ
ي نجامل الن

المرأة مع  النر

ي الصّورة المُعنونة  
زوجها الذي تكرهه ولا تطيقه ورغم ذلك تمسك بيده وتبتسم ف 

ي التلفونات:  
"حبيب العمر". الأزواج والزّوجات الذين يسجّلون أسماء أزواجهم ف 



جم  ي لا تير
سبة لأقوالنا النر

ّ
". ماذا بالن "، "تاج الراس"، "عمري"، "روحي ي

"حياتر

ي  أفكارنا؟ نعيش كذبة ورا 
ابير  لنكون مقبولير  ف 

ّ
ي الآخرين. هل أصبحنا كذ

ض  ء كذبة لي 

ر فيه؟! 
ّ
ا ومنكم نخاف أن نقول ما نفك

ّ
. كم من ابير 

ّ
طٌ فيه أن نكون كذ مجتمع شر

اتيجيّة   ي هذه الحالات مقبول وهو عبارة عن اسير
 الكذب ف 

ّ
سيقول البعض أن

ي الحياة، إذ أنه لو اكتشف الآخرون الحقيق
وعة كي نستمر ف 

ا  مشر ً ة لكان الأمر خطير

ون التعامل معها.   الحقيقة مخيفة ولا يستطيع الكثير
ّ
 لأن

"؟ ي
 سأل رجل زوجته: "هل تحبينن 

ي السؤال وأقسم عليها أن تجيب، فقالت له: "لا أحبك". 
 ف 
ّ
 فلم تجبه، فألح

فذهب الرّجل إلى الخليفة "عمر بن الخطّاب" شاكيًا باكيًا. استدع "عمر بن  

ّ أن أجيب، فهل الخطّاب" الزّوج ة وسألها عن الموضوع فقالت: "أنه أقسم علىي

ي أن أكذب"؟! 
 تريدت 

ي سبيل الإبقاء على الزّواج والعائلة". 
ي ف   قال لها عمر: "نعم، اكذت 

ة نمارسها بكل صدق وأمانة ونعيش تفاصيلها ونطبّقها، كقول المثل   حياتنا كذبة كبير

قها"، وعندما يضيّ 
ّ
ب الكذبة وصد

ّ
ي "كذ عن 

ّ
ها بيضاء ونقيّة الش

ّ
عي أن

ّ
ق الخناق ند

  
ّ
 الكذب ليس له أرجل وشعان ما ينهار ويفضح صاحبه لأن

ّ
ونبتسم، لكن الجميل أن

 الذاكرة تخون الكاذب غالبًا. 

 بلا "فلاتر" دمتم 

 أ.أيمن جبارة


